
  الشیخ خالد بن محفوظ
٢٠٠٩ – ١٩٤٩   

 

  "رتك وكأنك تموت غداًخنیاك وكأنك تعیش أبداً، واعمل لآاعمل لد"

ة من  أغسطس بعد أن عانى لسنوات طویل١٦تھ یوم توفى الشیخ خالد بن محفوظ إثر أزمة قلبیة مفاجئة داھم 
وھو الابن ) ١٩٤٩ أبریل ٢٩(ـ ھ١٣٦٨ جمادي الثاني ٣٠وقد وُلد الشیخ خالد في جدة یوم . مشاكل قلبیة

  .وزوجتھ عائشة محمد كاكيمحفوظ الثاني للشیخ سالم بن 
   

 مشیاً على أرتحلالسادسة ، بعد أن  یناھزفي عمر  ١٩١٢عام وقد وصل والد الشیخ خالد إلى مكة المكرمة 
ان رجلاً یتمتع بنزاھة سمي إلا أن الشیخ سالم كورغم أنھ لم یحصل على قسط من التعلیم الر. الأقدام من الیمن

 وھو البنك ،١٩٥٣معروفة وموھبة في الشئون المالیة مكنتھ من إنشاء أول مصرف سعودي مستقل عام 
   . الأھلي التجاري

   
وقد حصل .  على رغبات والده، بدأ الشیخ خالد حیاتھ العملیة في البنك الأھلي التجاري وھو لازال طالباًوبناءً

عطلاتھ المدرسیة كان یذھب إلى  والثانوي في مدرسة الفلاح بجدة، وخلال الابتدائيالشیخ خالد على تعلیمھ 
، كان الشیخ ١٩٧٠وبعد إتمام تعلیمھ عام . فین وموظفي القروضارنك في صحبة والده حیث عمل مع الصّالب

كامل وبدأ في خالد ملماً بكافة جوانب الأعمال المصرفیة حیث انضم إلى البنك الأھلي التجاري لیعمل بدوام 
 حیث سرعان ما رسخ مكانتھ كمصرفي حاد الذكاء یتمتع بقدر كبیر من ،التعامل مع عملاء أبیھ بأنحاء جدة

أن تعلم الأعمال  وبعد .الاستثمارات والتمویل الدولي وقد أبدى مقدرة ومھارة بالغة في. الحنكة والذكاء
 عن حیث تولى المسئولیة نائب المدیر العام منصبشغل المصرفیة في المملكة السعودیة والولایات المتحدة 

    . والأنشطة التجاریة الدولیة التي تشمل العلاقات مع البنوك المراسلةالاستثمارات
  

متعلقة ببنك الاعتماد والتجارة اللأمور ا لمعالجة ١٩٩٢سحب الشیخ خالد من البنك الأھلي التجاري عام نثم ا
لرئیس ا(كمدیر عام  ١٩٩٦عام ھ عاد مرة أخرى إلى البنك الأھلي التجاري ولكن) سنناقشھا فیما بعد(الدولي 

في البنك وترك الشیخ خالد منصبھ . بعد التسویة النھائیة لمشكلة بنك التجارة والاعتماد الدولي) التنفیذي الأول
م ھو وفي نفس الوقت، قا.  من مشاكل صحیة ازدادت صعوبتھاھ بسبب معانات١٩٩٩الأھلي التجاري عام 

  . الاستثماريوعائلتھ ببیع غالبیة حصتھم في البنك الأھلي التجاري إلى صندوق الملكیة العامة السعودي
  

 الشیخ خالد بصورة ھائلة نحو نمو ونجاح البنك الأھلي التجاري، إذ یُعد الیوم من أكبر المصارف وساھم
 ملیار ریال ٢٢١عن  الإجمالیة لأصولھ تزید القیمة حیث وأكبر مدراء الأصول المالیة في العالم العربي

الحاجة إلى استثمارات كبیرة في الشیخ خالد اكتشف  الثمانینات من القرن الماضي، منتصفوفي . سعودي
أعمالھ على مستوى مماثل لكبرى البنوك الرائدة لتمكین البنك الأھلي التجاري من ممارسة تقنیة المعلومات 

شك أن وضوح ولا. ومستخدام القنوات المصرفیة الإلكترونیة العدیدة الیلامتعددة الجنسیات ولتمھید الطریق 
الكامنة لمثل الاحتیاجات المحلیة والدولیة  كار منتجات مصرفیة إسلامیة لخدمةالرؤیة والبصیرة قد أقنعھ بابت

لحالي ویعتبر البنك الأھلي التجاري في الوقت ا.  على حد ما توقعھ الشیخ خالد عن صوابھذه المنتجات
   .لمثل ھذه الخدمات في المملكة العربیة السعودیةالمزود الرائد 



  
 الشیخ خالد في مجموعة متنوعة من استثماراتھ الشخصیة الھائلة انشغلوإضافة إلى أنشطتھ المصرفیة، 

  ھيكانت الزاخرة بالطاقة وحب المغامرة شخصیتھفإن . داخل المملكة وفي بقاع عدیدة بشتى أنحاء العالم
 من المشاریع المستمرة الھامة في صناعات عدیدة، نخص بالذكر منھا العدید إقامة ابتكار أو لدافع وراءا

تصالات السلكیة واللاسلكیة، والتعدین، واستكشاف النفط والغاز، والرعایة الصحیة، والا ،الأنشطة المصرفیة
   . الأساسیة وغیرھاوخدمات النقل، وتطویر المواني وإدارتھا، وتنمیة العقارات والمواد

  
وعلى الرغم من أن الشیخ خالد ساھم بالعدید من الاستثمارات الناجحة إلا أنھ اشتھر دولیاً باستثماره المشئوم 

حصل الشیخ خالد على حصة أسھم ، ١٩٨٦صیف عام ربیع وخلال ف.  بنك الاعتماد والتجارة الدوليفي
التجارة الدولي، الذي كان آنذاك من أسرع البنوك وحصص مدیونیة كبیرة في بنك الاعتماد و% ٢٠بنسبة 

وبعدھا .  بأموال استثماریة من بنك أمریكا١٩٧٢الدولیة نمواً حیث بدأت أصولھ في الشرق الأوسط عام 
ضد الشیخ خالد الذي بأربعة سنوات انھار بنك الاعتماد والتجارة الدولي مما أدى إلى رفع دعاوى قضائیة 

وقد . بار المسئولین عن البنك الأھلي التجاري ومن أھم وأبرز المستثمرین في العالمكان في ذلك الوقت من ك
خلال الفترة في بنك الاعتماد والتجارة الدولي ) غیر تنفیذي(عمل الشیخ خالد كعضو مجلس إدارة خارجي 

ة رایدمرات قلیلة ولم یكن لدیھ سوى اجتماعات مجلس الإدارة  ولكنھ لم یحضر ١٩٨٩ إلى ١٩٨٦من 
.  ذلكالتي تكشفت أمورھا بعدوالدولي بالأنشطة المخالفة للقانون التي كانت تجري في بنك الاعتماد والتجارة 

 عن طریق ممارسة الحق ١٩٨٨وباع الشیخ خالد حصة أسھمھ في بنك الاعتماد والتجارة الدولي عام 
.  رغم أنھ احتفظ بحصص المدیونیةبیع أسھمھ مرة أخرى إلى بنك الاعتماد والتجارة الدوليالتعاقدي في 

ضد الشیخ في ولایة نیویورك ، وجھت الاتھامات ١٩٩٠وعندما انھار بنك الاعتماد والتجارة الدولي عام 
في خالد وزمیل لھ على أساس تضلیل المودعین وجھات الرقابة بسبب إخفاق بنك الاعتماد والتجارة الدولي 

 ولكن الشیخ خالد .اتھ وحصتھ في بنك الاعتماد والتجارة الدولي استثمارلشیخ خالداسحب  عنالكشف علناً 
الذي خسر مئات الملایین من الدولارات في حصص المدیونیة نتیجة إفلاس بنك الاعتماد والتجارة الدولي، 

مشاكل بنك الاعتماد والتجارة الدولي أو أن ب معرفتھ والتي تنطوي عنالموجھة ضده د بقوة الاتھامات ّـفن
  .  كان غیر قانوني بأي حالسلوكھ

  
ي ، تم شطب القضیة الجنائیة ضده وكذلك التحقیقات المدنیة التي قام بھا بنك الاحتیاط الفیدرال١٩٩٣وفي عام 

العالقة، وفي تسویة كافة الأمور .  الدولي الغیر قانونیة للبنك الأمریكي الأولفي حیازة بنك الاعتماد والتجارة
 ملیون دولار أمریكي إلى بنك ٢٢٥علیھ الآخر ووافق على أن یدفع حوالي عرض الشیخ خالد والمدعى 

 ین المعینین منسوف تستخدم أساساً بواسطة المصفّالاحتیاط الفیدرالي في نیویورك على أساس أن الأموال 
 سائرقبل المحكمة في قضیة بنك الاعتماد والتجارة الدولي لتعویض آلاف المودعین والدائنین الذین تكبدوا خ

ولم یكن ھذا اعترافاً . ينتیجة لانھیار بنك الاعتماد والتجارة الدولالدولارات  قیمتھا ملیارات بلغت فادحة
ولكن . التي دفعھا الشیخ خالد بأنھا غرامة أو عقوبةف الأموال فعل أي شيء غیر قانوني ولم تصنّبالذنب ب

م یكن لھا أي علاقة بأي مخاطر قانونیة ملموسة قد التي قدمھا الشیخ خالد والتي لالتسویة السخیة الملحوظة 
أسيء فھمھا بصورة شائعة كاعتراف بالاشتراك في الأنشطة الغیر قانونیة التي جرت في بنك الاعتماد 

  . والتجارة الدولي
  

  الخیریة ھأعمالفلقد لمست . الملحوظ طوال حیاتھولقد كان الشیخ خالد معروفاً لدى المقربین إلیھ بسخائھ 
ولقد ساھم شخصیاً في تمویل إنشاء . المعوزینرعایة والعائلات المحتاجة ومؤسسات ومنظمات الالعدید من 



 متجنباً الدعایة  وفي الخفاءوكان یفعل ذلك بكل تواضع. العدید من المساجد والمستشفیات داخل المملكة
  .رافضاً التعلیق على أي أسئلة تتعلق بأنشطتھ الخیریة

  
 من سبتمبر المأساویة، صدر العدید من الادعاءات الجامحة التي لا أساس لھا بأن ادي عشروبعد أحداث الح

الشیخ خالد وأفراد آخرین من صفوة المجتمع السعودي قد قاموا بتمویل الإرھاب من خلال مساھماتھم 
 قضائیة دعاوىھ ولم یشترك قط في أي اتورغم أنھ كان رجلاً یتحلى بالوداعة ویحتفظ بخصوصی. الخیریة

فترائیة الإفي المحاكم الغربیة، إلا أن الشیخ خالد كان مصراً على التصدي لھذه الادعاءات والأكاذیب 
من خلال المحاكم القضائیة، لتبرئة مساھماتھ الخیریة للمحرومین الأمر، المشوھة لسمعتھ لدحضھا وإن لزم 

 عائلتھ العدید من الاعتذارات من الصحفیین ، تسلم الشیخ خالد وأفراد٢٠٠٣ومنذ بدایة عام . والمستضعفین
وفي . ھا عبر الإنترنت وأحدثت ضجیجاً واھتیاجاًممو ضللتھم الادعاءات التي انتشرت سوالكتاب الذین

في لندن فیما یتعلق بالقذف حالات قلیلة كانت الدعاوى القضائیة مطلوبة، حیث تم رفع ستة دعاوى قضائیة 
وفي الواقع لم یتم تقدیم أي  .مت المحاكم الإنجلیزیة بتبرئة الشیخ خالد تماماً وفي كل مرة قاوتشویھ السمعة

المعلومات المضللة التي نُشرت عنھ وعن ومن خلال تفنید . إثباتات تؤید الادعاءات التي صدرت ضده
لقضاء  الذین یؤمنون بأحكام ا من بشتى أنحاء العالمالكثیرینالآخرین، اكتسب الشیخ خالد احترام وإعجاب 

كبیر ولقد شعر الشیخ خالد بارتیاح . العادلة ویدركون أھمیة العمل التي تقدمھ الجمعیات الخیریة الإسلامیة
عند تبرئتھ من قبل المحاكم الشھیرة في إنجلترا، ذلك البلد الذي جعلھ مقره الثاني إذ كان لدیھ ھناك نخبة من 

  .الأصدقاء وباقة من العلاقات التجاریة الھامة
  
عیداً عن خبرتھ المصرفیة والاستثماریة الواسعة، في مجال المال وأعمال الخیر، كان الشیخ خالد شاعراً وب

كما . وتغنى بقصائده عدد كبیر من المطربین السعودیین والعرب). الناصر(غنائیاً یكتب تحت اسم مستعار 
لاً وداعماً في نادي الاتحاد السعودي، وخصوصاً كرة القدم، ویُعد عضواً شرفیاً فاعكان رجلاً محباً للریاضة 

  .أحد أكبر الأندیة العربیة جماھیریة
  

 . وثلاثة أبناء، حیث كانوا متواجدین بجواره وقت أن وافتھ المنیةوقد ترك الشیخ خالد وراءه زوجة
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